
كمـــل ـــة، فلـــن أ ـــا هـــي الجن ـــو أن أوروب “ل
الرحلة إليها!” .. مهاجر يروي قصته

, سبتمبر  | كتبه سيسيليا مان

ير نون بوست ترجمة وتحر

سهّلت المنظمة الدولية للهجرة في السنوات القليلة الماضية، العودة الطوعية للآلاف من المهاجرين
من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. حيث قدم كثير من هؤلاء المهاجرين أو معظمهم من جنوب صحراء

أفريقيا الكبرى إلى أوروبا، لينتهي بهم المطاف في مراكز الاحتجاز الليبية.

، وقـد تمكنـت المنظمـة الدوليـة للهجـرة، بعـد انـدلاع الحـرب الأهليـة في ليبيـا، في فبراير/شبـاط 
كـبر عمليـات الإخلاء كـثر مـن  ألـف مهـاجر فـروا مـن العنـف الـدائر في ليبيـا، في إطـار أ مـن إعـادة أ

تعقيدا التي كانت تهدف إلى إعادة اللاجئين إلى أوطانهم.

وفي هـذا السـياق، يـروي مهـاجر مـن السـينغال يـدعى “لمين” إلى مسـتشارة المنظمـة الدوليـة للهجـرة،
سيســيليا مــان، قصــة رحلتــه المؤلمــة إلى أوروبــا قــائلا: “لقــد حلمــت بالذهــاب إلى أوروبــا منــذ أن كنــت
أشاهـد أفلامـا عنهـا وأسـتمع إلى الأغـاني الـتي تمجـدها وأسـمع حكايـات مـن الأصـدقاء وأفـراد الأسرة
الذين قد وصلوا إلى أرض الميعاد. لقد حلمت منذ ذلك الوقت ببناء حياتي هناك أنا وعائلتي وأنعم

بالراحة والنجاح الذي لطالما طمحت في تحقيقهما”.

كـبر مدينـة في شرق وأضـاف: “اسـمي لمين وأبلـغ مـن العمـر  سـنة، قـدمت مـن مدينـة تامباكونـدا، أ
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ــد ــا، في مطــار ليوبول ــبر منطقــة في البلاد تحمــل نفــس الاســم. ولكــني الآن أجلــس هن ك الســنغال وأ
سيدار–سنغور في داكار، بعد رحلة دامت  شهرا”.

 وأشـار أنـه “بمجـرد إكمـالي تـدريبي المهـني في البنـاء، سرعـان مـا وجـدت العمـل، وبحلـول شهـر فبرايـر/
شباط من عام ، كنت قد تمكنت من توفير قرابة  ألف فرنك غرب أفريقي، أي ما يعادل

 دولار وذلك استعدادا لتحقيق هدفي والوصول إلى أوروبا”.

مضيفـا: “ومفعمـا بالأمـل، وضعـت حقيبـتي الصـغيرة علـى كتفـي، قبّلـت أمـي وودّعتهـا، واعـدا إياهـا
بإرسال المال إليها والبقاء على اتصال دائم معها. ورفقة خمسة من أصدقاء الطفولة، توجهت إلى
المجهول وبالتحديد إلى مالي. حيث كانت رحلتنا إلى مالي سهلة وغير شاقة مما جعلنا نشعر بمزيد من
التفاؤل والحماس. ومن ضمن العوامل التي ساعدت على تسهيل الوصول هناك هو إتباع القواعد
البسيطة التي  تتمثل في الامتثال لتعليمات نقاط التفتيش العشرين التابعة للشرطة والمسؤولة على
يـق  المـؤدي إلى بوركينـا فـاسو. حيـث كـان علينـا، في كـل نقطـة تفتيـش، دفـع قرابـة  آلاف فرنـك الطر
غـرب أفريقـي أي مـا يعـادل  دولارات. أمـا إذا رفضـت الـدفع، سـتتعرض للتفتيـش ومصـادرة جميـع
ممتلكاتــك وأموالــك، وإذا كنــت محظوظــا ســيقومون بإرجاعــك إلى بلادك فقــط ، أمــا إذا كنــت غــير
محظوظ، ستتعرض للسجن أو ما هو أسوأ منه. ولهذا فقد فضّلنا الامتثال للقواعد وقد استطعنا

بذلك عبور الحدود إلى بوركينا فاسو، بعد سفر دام بضعة أيام فقط”.

 وأوضح لمين أنه “عند وصولنا إلى بوركينا فاسو، قامت السلطات باعتقالنا وقاموا بوضعنا في مركز
للاحتجاز مع مئات من مهاجرين آخرين. لم يقدموا لنا الطعام ولا الماء وكانت الروائح مقززة جدا في
ذلك المكان. وفي اليوم الثاني، تعرض رجل غامبي، كنت قد تعرفت عليه  في ذلك السجن، للضرب

والاعتداء حتى الموت”.

 ولهــذا قــرر لمين الهــرب خوفــا مــن مواجهــة نفــس ذلــك المصــير الــذي لاقــاه الرجــل الغــامبي. وفي تلــك
الليلة  كانت الرياح قوية والأمطار تهطل بغزارة شديدة. وعلى الرغم من ذلك، وعلى  الساعة الرابعة
يبا، قام  رفقة  أشخاص آخرين، بالهرب من النافدة والركض حتى ابتعدوا عن ذلك صباحا تقر

المكان.

 ومن ثم مشوا قرابة  كيلومترا على الأقدام لدرجة أنهم أتلفوا أحذيتهم نتيجة طول المسافة
التي قطعوها، حيث عبروا حدود بوركينا فاسو  ليصل لمين إلى النيجر حافي الأقدام.

وقــال لمين أنــه “أثنــاء هــذه الرحلــة، أصــيب اثنــان مــن مجموعتنــا بالهذيــان بســبب التهــاب أقــدامهما
وشعورهما بالعطش الشديد ولذلك كان علينا حملهما. فضلا عن أنه قد كلّفنا عبور الحدود نحو
النيجر قرابة ألف فرنك غرب أفريقي، أي حوالي  دولار أمريكي، ولكن واجهتنا مشكلة في

التواصل بسبب اختلاف اللغة مع السلطات في النيجر”.

 وبمرور الوقت، استنزف لمين كل ما كان بحوزته من مال في الفترة التي قضاها في النيجر، ومع ذلك
يبــا. فقــد تمكــن مــن التواصــل مــع والــدته ليطمئنهــا عــن أحــواله وإخبارهــا أنــه سيرســل لهــا المــال قر



وبالفعل تمكن لمين، لحسن الحظ، من العثور على عمل خلال إقامته لمدة ثلاثة أشهر في نيامي، فقد
عمل لساعات طوال أعمالا مرهقة بأجر زهيد أي ما يعادل  ألاف أو  آلاف فرنك غرب أفريقي .
كمـا وجـد مرآبـا اسـتطاع اللجـوء إليـه ليلا للنـوم، ليتمكـن في الأخـير مـن تـوفير  ألـف فرنـك غـرب
أفريقي (حوالي  دولار أمريكي)، ويتجه إلى الجزائر، حيث كان عليه العمل لبعض الوقت، قبل

التوجه إلى ليبيا.

ولم تكن رحلة عبوره الجزائر بالأمر السهل، فعبور الصحراء ليلا ليس آمنا تماما، فعلى الساعة الثانية
يبا، ولكن كان عليهم إكمال الطريق وعبور الحدود صباحا، أقلّتهم حافلة لمسافة  كيلومترات تقر

سيرا على الأقدام.

ثــم قــرروا الانقســام إلى مجمــوعتين، إحــداهما اســتطاعت العبــور بنجــاح، ولكــن المجموعــة الثانيــة لم
يحالفهـا الحـظ، حيـث تـم القبـض عليهـا مـن قبـل شرطـة الحـدود وسرقتهـا وضربهـا وتركهـا في عـرض

الصحراء بين الحياة والموت.

كان يعاني أحد زملاء لمين في السفر من التهاب حاد في قدمه، وعند وصولهم الجزائر بات واضحا أنه
كان غير قادر على مواصلة الطريق في اتجاه ليبيا. ولأوّل مرة في هذه الرحلة عاش لمين حركة نبيلة

من رجل ينتمي لطائفة الطوارق، الذي وافق على إعادته إلى النيجر.

وعلم لمين أن بإمكانه الاتصال بالسفارة السنغالية في النيجر والعودة إلى أرض الوطن بالتعاون مع
المنظمة الدولية للهجرة. ولكن ذلك لم يكن ضمن رغباته أو الخطة التي رسمها في مخيلته، حيث لم

يبقى إلا القليل للوصول إلى أرض الأحلام.

وبين لمين أن ما عاشه في الجزائر لم يكن أفضل من الفترات التي قضاها في مدن أخرى، فقد تعرض
للميز العنصري حتى عند اقتناء المياه للشرب في المحلات، وذلك فضلا على تعرضه للسرقة من أطفال

مسلحين لم يتجاوز عمرهم  أو  سنة أو حتى من أشخاص من نفس لونه وعرقه.

كمـا تعـرض لأكـبر عمليـات الاحتيـال والسرقـة في هـذه البلاد، فعنـدما تمكـن مـن العثـور علـى عمـل في
يـن كـان موقـع للبنـاء، طلـب مـن رئيسـه في العمـل تـوفير كـل راتبـه حـتى انتهـاء عملـه معـه، وبعـد شهر
يعتقد أنه يملك ما يكفي من المال لعبور الحدود إلى ليبيا، إلا أنه عندما طلب أجره، رفض رئيسه في
العمل تقديمه إياه بتعلة أنه لا يدفع المال للسود، كما هدده بالاتصال بالسلطات وبترحيله فورا من

البلاد.

 ولحسن الحظ، تمكن لمين من العثور على موقع آخر للعمل في فترة وجيزة. وفي غضون شهر، كان
يملك ما يكفي من المال لمغادرة الجزائر التي يعتبر أن السود فيها لا يملكون أي حقوق ويحرمون حتى

من المعاملة الإنسانية.

يــة إلى وقــال لمين: “كــان علينــا اســتئجار دليلا لمــدة ســبع ساعــات للذهــاب مــن مدينــة دبــداب الجزائر
 مدينة غدامس في ليبيا. ومرة أخرى، كان علينا الانقسام إلى مجموعتين تتكون كل واحدة من
يبــا إلى مدينــة شخصــا. وصــلت مجمــوعتي حــوالي الساعــة الثامنــة صــباحا وغــادرت علــى الفــور تقر



طرابلـس. أمـا المجموعـة الثانيـة فقـد وصـلت علـى الساعـة العـاشرة صـباحا، ولكـن تـم القبـض وقتـل
البعض منهم من قبل شرطة الحدود”.

مضيفـا: “كنـت أعتقـد أن الفـترة الـتي قضيتهـا في الجـزائر سـيئة جـدا، لكـن طرابلـس كـانت أسـوأ بكثـير
بسب انعدام الأمن في تلك المدينة، حيث كان سائقو السيارات يضربوننا عمدا لأننا كنا من السود.
كما تم القبض علي بعد أيام قليلة من وصولي وسجني في مرحاض لمدة خمسة عشر يوما من قبل
بعـض المهـربين مـن أصـول نيجيريـة، غانيـة وليبيـة أيضـا. ولم يقـدموا لي غـير بعـض المـاء والبسـكويت في

بعض الأحيان، طيلة فترة حجزي في ذلك المرحاض المقرف”.

يـن، وفي نفـس تلـك الليلـة، وبعـد أسـبوعين، تـم نقـل لمين إلى مركـز اعتقـال آخـر مـع المئـات مـن المحتجز
هاجمهم ضباط شرطة ليبيين، الذين قاموا بقتل سبعة منهم. كما أصيب رفيق له بجروح بالغة،
ولكن رفضت السلطات توفير العناية الطبية له، ما دفع ببعض أصدقاءه إلى خياطة جرحه وجمع

مبلغ ضئيل له لتأمين رجوعه إلى نيجيريا وعودته إلى منزله في بلده غينيا-بيساو.

وفي هــذه اللحظــة قــرر لمين العــودة إلى بلاده، قــائلا: “لقــد تعرضــت لخســارة كــبيرة خلال هــذه الرحلــة
ورأيـت مـا يكفـي مـن العـذاب والظلـم والقهـر. وقـد علمـت بعـد ذلـك أن ثلاثـة مـن أصـدقائي قتلـوا في

ليبيا والباقين غرقوا وهم في طريقهم إلى إيطاليا”.

وقــضى لمين  يومــا في طرابلــس مــن دون عمــل، لكــن بفضــل تضــامن أصــدقائه معــه تمكــن مــن
العودة إلى الجزائر، وهناك علم أن سفارة مالي في الجزائر تسهل عمليات التحويل النقدية، ما شجعه

على العمل في الجزائر وإرسال بعض المال لعائلته.

 وفي إحدى الليالي، اقتحمت الشرطة المخبأ الذي كان يلجأ إليه ليلا للنوم  وقامت بتفتيشه، وعندما
عثروا على المال الذي كان بحوزته طُلب منه أن يعلمهم عن مصدره،  ولكن عندما مكنهم من اسم
مُشغله، أنكر هذا الأخير تشغيله له و ادعى أنه لص، وعلى إثر ذلك صادرت الشرطة المال وقامت

باعتقاله.

وبعـد فـترة وجيزة، تـم إطلاق سراحـه ليعـود إلى العمـل. وبعـد شهـر، تمكـن مـن تـوفير  ألـف فرنـك
غرب أفريقي ومن العودة إلى النيجر. ومرة أخرى استحوذت شرطة الحدود على كل الأموال المتبقية
لــديه.  وعنــدما بقــي وحــده، شعــر لمين أنــه لا يملــك أي خيــار ســوى طلــب رحمــة ربــه  الــتي بإمكانهــا
مساعدته وإنقاذه من هذه المحنة. وللمرة الثانية شهد لمين خلال هذه الرحلة حركة نبيلة من ضابط
شرطـة مـن النيجـر شعـر بالشفقـة تجـاهه عنـدما رآه يمـشي علـى الأقـدام، ليخـبره أن المنظمـة الدوليـة
للهجـرة في النيجـر بإمكانهـا مساعـدته في الحصـول علـى منزل. كمـا قـام بتـوفير سـيارة أجـرة لتُقلّـه إلى

مكتب الهجرة.

والآن، وبعــد مــرور  يومــا، هــاهو لمين يجلــس في غرفــة الانتظــار في مطــار ليوبولــد سيدار-ســنغور،
للعودة إلى داكار. لم يكن لديه خيار آخر غير الرجوع إلى منزله ومزاولة مهنته كعامل بناء.

وقال لمين بعد هذه الرحلة الخطيرة: “أنا لا أعرف ما إذا كانت أوروبا هي حقا الجنة أم لا. ولكن أنا



بــت أعلــم أن الوصــول إلى تلــك الجنــة يعــني فقــدان مــا فقــدت، ومعانــاة مــا عــانيت، ورؤيــة مــا رأيــت،
وتحمل ما تحملت، ولذلك أنا لا أود إلا الرجوع إلى وطني تامبا كوندا”.

المصدر: هافنغتون بوست
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